
حظــــر الذبــــح الحلال.. مــــاكرون يواصــــل
يته ضد المسلمين عنصر

, مارس  | كتبه عماد عنان

أعلنت الحكومة الفرنسية حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية، وهو ما يأتي ضمن
مخطـط اسـتهداف الجاليـة الإسلاميـة ومنعهـا مـن ممارسـة شعائرهـا الدينيـة، في ضـوء الحملـة الـتي
يشنها إيمانويل ماكرون على مدار عامين كاملين، كان المسلمون فيها الضحية الكبرى لعنصرية فجة

لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.

في بيــان لهــا أعلنــت  مساجــد كــبرى في فرنســا (في بــاريس وليــون وإيفــري) رفضهــا لهــذا القــرار، فيمــا
عقدوا اجتماعات مكثفة لمناقشة هذا التحرك الصادر عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، في  من

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والمقرر تنفيذه رسميًا اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل.

أئمة المساجد في المدن الثلاث اعتبروا أن هذا القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم، كما نقلوا مخاوفهم
بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية، لافتين إلى

أن تلك الإجراءات ستشكل عقبةً خطرةً أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية.

يأتي هذا التحرك ضمن الهجمة الممنهجة التي يقودها ماكرون وحكومته ضد كل ما يمت للإسلام
بصلة، فمنذ قدومه الإليزيه وعنصريته حيال المسلمين تتزايد يومًا تلو الآخر، ضاربًا بالشعارات التي

رفعها خلال حملته الانتخابية بشأن المواطنة عرض الحائط.

ورغم ذهاب البعض إلى أن استهداف الرئيس الفرنسي للمنتجات الحلال يند تحت إطار النكاية
بالمسلمين، لكنها خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ تحمل في رحمها تهديدات خطيرة للاقتصاد الذي يعاني
من أزمات طاحنة في الآونة الأخيرة، أودت بالملايين من الفرنسيين للنزول للشا للتنديد بالحكومة

وسياستها فيما عرفت بـ”السترات الصفراء”.

يس العربية في المساجد منع تدر
هناك حالة من الامتعاض لدى مسلمي فرنسا بشأن استهداف الحكومة المس بمقدساتهم تحت
ية، حيث أغلقت السلطات الفرنسية قبل يومين، عددًا من ذريعة حماية العلمانية وقيم الجمهور
الفصـول الدراسـية التابعـة لمسـجد عمـر بـن الخطـاب ببـاريس، الـتي كـانت تـدرس اللغـة العربيـة لأبنـاء

الفرنسيين.
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قــرار الغلــق جــاء بعــد جولــة تفتيشيــة شرطيــة علــى المســجد في خطــوة أثــارت قلــق المســلمين وإدارات
المساجد بالدولة الأوروبية، حيث أشار رئيس جمعية الإيمان والعمل حمادي الهمامي، إلى أن فرقة
من الشرطة تضم ممثلين من أجهزة مختلفة في فرنسا داهموا المسجد في أثناء الدروس الصباحية

للطلاب، ومنعوهم من استكمال الدراسة.

وأضاف الهمامي أن السلطة الفرنسية منعت تعليم اللغة العربية في المساجد بحجة أنها مخصصة
للصلاة فقــط، وأن الفصــول الدراســية تحتــاج إلى موافقــة خاصــة، هــذا في الــوقت الــذي يســمح فيــه
للأطفــال المســيحيين بالذهــاب إلى الكنــائس لتعلــم دينهــم وأمــور دنيــاهم العاديــة، وفــق تصريحــاته

لـ”الجزيرة”.

يـز احـترام قيـم وتوشـك الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية “البرلمـان” علـى إقـرار مـشروع قـانون مبـادئ تعز
يــة المثــير للجــدل، المعــروف إعلاميًــا بـــ”مكافحة عيــش المســلمين منعــزلين عــن المجتمــع، رغــم الجمهور
الانتقادات الحادة التي تعرض لها كونه يستهدف المسلمين في فرنسا ويفرض عليهم قيودًا مشددةً

على كل مناحي حياتهم.

ية ممنهجة عنصر
كتوبر/تشرين الأول  خ ماكرون بتصريح استفزازي قال فيه: “الإسلام يعيش اليوم أزمة في أ
في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار
ــة الفرنســية”، طارحًــا مــشروع قــانون ضــد “الانفصــال الشعــوري” بهــدف “مكافحــة مــن ي الجمهور
يــة” كخطــوة أولى في مســار ســياساته ضــد مــا أســماه يوظفــون الــدين للتشكيــك في قيــم الجمهور

“التشدد الإسلامي الذي يتخذ العنف منهجًا له”.

التصريــح أجــج مشــاعر الغضــب لــدى ملايين المســلمين في مختلــف أنحــاء العــالم، فيمــا فُسر علــى أنــه
اســتهداف للجاليــة المســلمة في بلاده علــى وجــه التحديــد، وهــو مــا دفــع قــادة العــالم الإسلامــي ورمــوز
الدين الإسلامي للانتفاضة ضد تلك العنصرية في حملة ما زال صداها يخيم على الأجواء حتى كتابة

هذه السطور.

المكايدة السياسية الذي يمارسها ماكرون تجاه المسلمين سيكون لها تبعات
كارثية على الاقتصاد الوطني لبلاده

لم يكــن هــذا هــو الموقــف الوحيــد للرئيــس العنصري، كمــا يلقبه كثــير مــن المســلمين، ففــي الـــ مــن
فبراير/شبــاط  كشف ملامــح خطتــه لتشديــد الحــرب ضــد مــا أســماه “الانفصــال الإسلامــي في
ير المدارس والمساجد من التأثيرات الأجنبية الأحياء”، إذ اشتملت على أربع نقاط رئيسية، أبرزها تحر
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وتخلي البلاد عن الدعاة القادمين من الخا الذين يتقاضون رواتب من المنح والمعونات التي ترسلها
يارته لمدينة مولوز “شرق”. الدول الإسلامية للجاليات وعلى رأسها تركيا والجزائر، وذلك خلال ز

كتــوبر/تشرين الأول  أعلــن مــاكرون رفضــه لارتــداء الحجــاب في المنــاطق العامــة وفي الـــ مــن أ
ببلاده، متهمًـا مـن يحـاولون الترويـج لـه في بعـض المنـاطق الفرنسـية بأنهـم يسـعون لتأسـيس طائفيـة
مرفوضة، فيما ناشد كثيرًا مواطنيه بمساعدته فيما يزعم بأنه “الشر الإسلامي” وذلك بالإبلاغ عن
أي شخص مسلم تحمل تصرفاته الريبة والشك، وهي الخطوة التي أحدثت قلقًا كبيرًا في المجتمع

الفرنسي، فيما اعتبرها البعض تشجيعًا على الانقسام وز الفتنة بين نسيج المجتمع الواحد.

المكايدة فوق الاعتبارات الاقتصادية
المكايـدة السياسـية الـذي يمارسـها مـاكرون تجـاه المسـلمين سـيكون لهـا تبعـات كارثيـة علـى الاقتصـاد
الوطني لبلاده، فحظر ذبح الدواجن على الطريقة الإسلامية، وما قبلها من حديث عن منع اللحم

الحلال من التداول في المتاجر والمراكز التسويقية سيكبد البلاد خسائر بالمليارات.

ويمثل الطعام الحلال (يقصد به الطعام المبُاح أو المسموح بتناوله في الإسلام، وفقًا لضوابط شرعية
معروفة) أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية، وتشير التقديرات إلى أن هذا السوق في العالم يبلغ
نحو . تريليون دولار، كما أنه يمثل ركنًا أصيلاً في الاقتصاد الفرنسي على وجه الخصوص، بقيمة
سوقيـة تبلـغ . مليـار يـورو فيمـا ينمـو بـوتيرة متسارعـة تبلـغ .% سـنويًا، الأمـر الـذي يجعـل هـذا

يةً للكثير من المستثمرين، مسلمين وغير مسلمين. المنتج سوقًا مغر

وبعيدًا عن الآراء غير الموضوعية التي تشير إلى أن هذه التجاره تصب في النهاية في صالح المسلمين،
فإنــه وفــق إحــدى الــدراسات الــتي أجراهــا المركــز الإسلامــي لتنميــة التجــارة التــابع لمنظمــة التعــاون
الإسلامــي قبــل أعــوام فــإن % مــن إمكانــات هــذا الســوق تســتفيد منهــا شركــات تابعــة لــدول غــير

مسلمة.

تبقى إستراتيجية “الهروب للأمام” عبر الباب الكبير المسمى بـ”الإسلاموفوبيا”
سياسة ماكرون الأكثر استخدامًا لغض طرف المجتمع الدولي عن الانتهاكات

التي يمارسها، سواء ضد معارضي بلاده في الداخل أم دعم الأنظمة
الديكتاتورية في الخا

وتعـد فرنسـا أحـد أبـرز دول أوروبـا اسـتهلاكًا للحـم الحلال، نظـرًا لحجـم الجاليـة المسـلمة بـالبلاد، الـتي
تتراوح أعدادها بين - ملايين مسلم، فيما يتحدث اليمين المتطرف عن عشرة ملايين، ما يجعلها
ــا ــة مســلمي أوروب ــة إلى قبل ــاريس خلال الأعــوام الماضي ــا لهــذه التجــارة، فيمــا تحــولت ب ــا رائجً سوقً
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الباحثين عن هذه النوعية من المنتجات لا سيما من مواطني الدول التي تفرض قيودًا عليها.

ــار اهتمــام الكثــير مــن ــة والسياســية أث اســتهداف مــاكرون للمســلمين رغــم تبعــات ذلــك الاقتصادي
البــاحثين والمحللين، فيمــا ذهــب تيــار كــبير مــن السياســيين إلى أن الوضعيــة الحرجــة الــتي بــات عليهــا
الرئيـس الفـرنسي الـذي يعـاني مـن تراجـع كـبير في شعـبيته، دفعتـه لمغازلـة التيـارات العلمانيـة لإنقـاذ مـا
يمكن إنقاذه، فلم يجد أفضل من العنصرية ضد الإسلام لتقديم أوراق اعتماده لدى أنصار اليمين

المتطرف، لا سيما بعد النفوذ الكبير الذي حققه هذا التيار في أوروبا بصفة عامة في الآونة الأخيرة.

وفي المحصلة، تبقى إستراتيجية “الهروب للأمام” عبر الباب الكبير المسمى بـ”الإسلاموفوبيا” سياسة
مــاكرون الأكــثر اســتخدامًا لغــض طــرف المجتمــع الــدولي عــن الانتهاكــات الــتي يمارســها، ســواء ضــد
معارضي بلاده في الداخل أم دعم الأنظمة الديكتاتورية في الخا، لتتساقط الأقنعة المزيفة يومًا تلو

الآخر، كاشفة عن عنصرية قبيحة لم يسمع عنها الفرنسيون منذ عصر الاستعمار القديم.
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